
382317 - هل يتعارض خبر قتل يحيى عليه السلام مع قوله تعالى: )وسلام عليه يوم ولد ويوم
(؟ يموت ويوم يبعث حياً

السؤال

كيف نجمع يين قوله تعالى عن يحيى صلى الله عليه وسلم )وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا(
بوين ما يروى أن بحيى صلى الله عليه وسلم قتل من قبل اليهود والرومان؟

ملخص الإجابة

وتُ مُ مَ يَ وْ يَ لِدَ وَ مَ وُ وْ هِ يَ لَيْ مٌ عَ لَا سَ القول بأن يحيى عليه السلام مات مقتولا، لا يتعارض مع قول الله تعالى عنه: ) وَ
ا ( فالله تعالى وعده بالأمان والسلامة عند الموت، والسلامة هنا تتعلق بأمر الدين والمآل في يًّ ثُ حَ عَ بْ مَ يُ وْ يَ وَ

الآخرة، فلا يتعارض هذا مع ما أصاب يحيى عليه السلام من القتل؛ لأنه سلم من الفتنة عند القتل، ونال به درجة
الشهادة التي يسلم بها من فتن وأهوال الآخرة. فتكون السلامة التي وعد بها يحيى عليه السلام هي التي تتعلق

بأمر دينه وآخرته.

الإجابة المفصلة
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خبر قتل يحيى عليه السلام
هل يتعارض كون يحيى عليه السلام مات مقتولاً مع آية )وسلام عليه يوم يموت(؟

أولا:

خبر قتل يحيى عليه السلام

مسألة قتل يحيى عليه السلام ليس فيها نص ثابت من الوحي، وغاية ما في مسألة موته أخبار عن السلف مما
يشبه أنها أخذت عن أهل الكتاب.

وأخبار أهل الكتاب قد جاء الإذن بالتحديث بها من غير تصديق ولا تكذيب لها، إلا إذا قام دليل على صدقها أو
كذبها.
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، لاَمِ لِ الإِسْ لِأَهْ ةِ  بِيَّ رَ ا بِالعَ ونَهَ رُ سِّ فَ يُ ، وَ ةِ انِيَّ رَ بْ اةَ بِالعِ رَ وْ ونَ التَّ ءُ رَ قْ ابِ يَ تَ لُ الكِ : "كَانَ أَهْ الَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
نَا(  لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ مَ ا بِاللَّهِ وَ نَّ ولُوا:  )آمَ قُ ، وَ مْ بُوهُ كَذِّ لا تُ ابِ وَ تَ لَ الكِ وا أَهْ قُ دِّ : »لا تُصَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ

«  رواه البخاري )4485(. ةَ الآيَ

ثانيا:

هل يتعارض كون يحيى عليه السلام مات مقتولاً مع آية )وسلام عليه يوم يموت(؟

القول بأن يحيى عليه السلام مات مقتولا، لا يتعارض مع قول الله تعالى عنه:

ا﴾ مريم/ 15. يًّ ثُ حَ عَ بْ مَ يُ وْ يَ وتُ وَ مُ مَ يَ وْ يَ لِدَ وَ مَ وُ وْ هِ يَ لَيْ مٌ عَ لَا سَ ﴿وَ

فالسلام: يعني الأمان والسلامة.

ن أهل العلم أن ذلك بسلامته من فتن القبر، وما بعد الموت من فالله تعالى وعده بالأمان والسلامة عند الموت، وبيّ
الأهوال.

قال الطبري رحمه الله تعالى:

ا (، يقول: وأمان من الله يوم ولد، من أن يناله الشيطان يًّ ثُ حَ عَ بْ مَ يُ وْ يَ وتُ وَ مُ مَ يَ وْ يَ لِدَ وَ مَ وُ وْ هِ يَ لَيْ مٌ عَ لَا سَ " وقوله: ) وَ
من السوء، بما ينال به بني آدم…

ا( يًّ ثُ حَ عَ بْ مَ يُ وْ يَ اني القبر، ومن هول المطلع، )وَ تَّ (، يقول: وأمان من الله تعالى ذكره له من فَ وتُ مُ مَ يَ وْ يَ وقوله )وَ
فزِع الخلق " فزِعه ما يُ يقول: وأمان له من عذاب الله يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر، من أن يروعه شيء، أو أن يُ

انتهى. "تفسير الطبري" )15 / 481(.

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى:

ا ( أي: له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. يًّ ثُ حَ عَ بْ مَ يُ وْ يَ وتُ وَ مُ مَ يَ وْ يَ لِدَ وَ مَ وُ وْ هِ يَ لَيْ مٌ عَ لَا سَ " ) وَ

وقال سفيان بن عيينة: " أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد، فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم
يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث، فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا

ا( " رواه ابن جرير … " انتهى. يًّ ثُ حَ عَ بْ مَ يُ وْ يَ وتُ وَ مُ مَ يَ وْ يَ لِدَ وَ مَ وُ وْ هِ يَ لَيْ مٌ عَ لَا سَ فخصه بالسلام عليه، فقال: )وَ
"تفسير ابن كثير" )5 / 217(.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:
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" فجمع – أي يحيى عليه السلام – بين القيام بحق الله، وحق خلقه، ولهذا حصلت له السلامة من الله، في جميع
ا ( وذلك يقتضي سلامته يًّ ثُ حَ عَ بْ مَ يُ وْ يَ وتُ وَ مُ مَ يَ وْ يَ لِدَ وَ مَ وُ وْ هِ يَ لَيْ لامٌ عَ سَ أحواله، مبادئها وعواقبها، فلهذا قال: )وَ

من الشيطان، والشر، والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينها، وأنه سالم من النار والأهوال، ومن أهل دار السلام،
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين، وجعلنا من أتباعهم، إنه جواد كريم " انتهى. "تفسير

السعدي" )ص 490(.

فالحاصل؛ أن السلامة هنا تتعلق بأمر الدين والمآل في الآخرة، فلا يتعارض هذا مع ما أصاب يحيى عليه السلام
من القتل؛ لأنه سلم من الفتنة عند القتل، ونال به درجة الشهادة التي يسلم بها من فتن وأهوال الآخرة.

رُ لَهُ فِي فَ غْ : يُ الٍ صَ تُّ خِ دَ اللَّهِ سِ نْ يدِ عِ هِ : »لِلشَّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ي كَرِبَ قَ دِ عْ امِ بْنِ مَ دَ قْ نْ المِ عَ
هِ تَاجُ أْسِ لَى رَ عُ عَ وضَ يُ ، وَ رِ بَ زَعِ الأَكْ نَ الفَ نُ مِ أْمَ يَ ، وَ رِ بْ ابِ القَ ذَ نْ عَ ارُ مِ جَ يُ ، وَ ةِ نَّ نَ الجَ هُ مِ دَ عَ قْ ى مَ رَ يَ ، وَ ةٍ عَ فْ لِ دَ أَوَّ

ينَ عِ بْ ي سَ عُ فِ فَّ شَ يُ ، وَ ينِ ورِ العِ نَ الحُ ةً مِ جَ وْ ينَ زَ عِ بْ سَ نِ وَ يْ تَ نَ جُ اثْ زَوَّ يُ ا، وَ يهَ ا فِ مَ ا وَ نْيَ نَ الدُّ رٌ مِ يْ ا خَ هَ نْ وتَةُ مِ اقُ ، اليَ ارِ قَ الوَ
يحٌ غَرِيبٌ ". حِ يثٌ صَ دِ ا حَ ذَ «   رواه الترمذي )1663(، وقال: " هَ بِهِ ارِ نْ أَقَ مِ

 ( لم يقترن بـ ) الـ ( التي تدل على العموم والاستغراق، فليس مستغرقا لمصائب الدنيا، لامٌ ويتأيد هذا بأن لفظ: ) سَ
لِدَ (، ولم يسلم عليه السلام من طعن الشيطان عند مَ وُ وْ هِ يَ لَيْ مٌ عَ لَا سَ فهو عليه السلام قد وعد بسلام عند الولادة: ) وَ

الولادة.

هُ سُّ مَ لَّا يَ لُودٌ إِ وْ مَ مَ نْ بَنِي آدَ ا مِ : »مَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ عن أَبي هُ
ا هَ يذُ نِّي أُعِ إِ : ﴿وَ ةَ رَ يْ رَ ولُ أَبُو هُ قُ مَّ يَ ا« ، ثُ هَ ابْنِ مَ وَ يَ رْ رَ مَ يْ ، غَ انِ طَ يْ سِّ الشَّ نْ مَ ا مِ ارِخً لُّ صَ هِ تَ سْ يَ ، فَ ولَدُ ينَ يُ انُ حِ طَ يْ الشَّ

﴾ مريم/36. يمِ جِ انِ الرَّ طَ يْ نَ الشَّ ا مِ هَ تَ يَّ رِّ ذُ بِكَ وَ

رواه البخاري )3431( ومسلم )2366(.

فتكون السلامة التي وعد بها يحيى عليه السلام هي التي تتعلق بأمر دينه وآخرته.

والله أعلم.
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